
 عالم وملحد

 :الحواس خمس :قال الملحد

  .الباصرة: 1

  .السامعة: 2

  .الذائقة: 3

  .ال�مسة: 4

  .الشامة: 5

  :وكل شيء في العالم "بد وأن يدرك بإحدى ھذه الحواس

  .تدرك بالباصرة.. فا*لوان، وا*شكال، والحجوم

  .تدرك بالسامعة.. وا*صوات، وا*لحان، والك�م

  .تدرك بالذائقة.. والطعوم، والمذوقات، وا*طعمة

  .تدرك بال�مسة.. والخشونة، واليبوسة، والرطوبة، والحرارة

  .تدرك بالشامة.. والروائح، والمشمومات، والعطريات

  فمن أين نثبت وجود 1؟

  ..ولم نشم ريحه.. ولم نلمس جسمه.. ولم نذق طعمه.. ولم نسمع صوته.. والحال إنا لم نره

  :فصنع العالم كرتين إحداھما من حديد، وا*خرى من خشب، وصبغھما ثم أتى بھما إلى الملحد، وقال

  !أنظر وعيّن.. أنا أخبرك بأن إحدى ھاتين الكرتين حديد، وا*خرى خشب

  .وعجز عن التعيين بالنظر.. نظر الملحد

  .فأصغ وعين :قال العالم

  .وعجز عن التعيين بالسمع.. أصغى الملحد

  .ذق وعين :العالمقال 

  .وعجز عن التعيين باللسان.. ذاق الملحد

  .اشمم وعين :قال العالم

  .وعجز عن التعيين با*نف.. شمھما الملحد

  .ألمس وعين :قال العالم



  .وعجز عن التعيين باللمس.. لمسھما الملحد

وھذا ا*خف ھو . لحديدھذا ھو ا: ثم وضعھما العالم في يد الملحد، وحينذاك أدرك أن ا*ثقل الحديد، فقال

  .الخشب

  من أخبرك أن ا*ثقل الحديد، وا*خف الخشب؟ :قال العالم

  .عقلي ھو الذي أرشدني إلى ذلك :قال الملحد

و1 الذي نقول . فليست المعلومات منحصرة بالحواس الخمس، وإن للعقل حصة مھمة من العلوم :قال العالم

  .ركاً للحواسبه، إنما ھو معلوم للعقل، وان لم يكن مد

  !!فانقطع الملحد، ولم يحر جواباً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  طالب وزميل

 

 .." وجود E إط�قاً  :قال الطالب

  من أين تقول ھذا؟ ومن علمك؟ :الزميل

  أما من علمني؟ فما أنت وھذا؟  :الطالب

إن المدرسة ھي التي أوحت إليّ بھذه الفكرة، وإني جداً شاكر لھا، حيث أنقذتني : وأنا " أتحاشى من أن أقول

  ..من التقاليد، إلى سعة العلم

  .وأما من أين أقول؟ فIني لم أر 1، وكل غير مرئي " وجود له

  :إني " أريد أن أناقشك في دليلك اJن ، لكن أقول :الزميل

  ھل أنت ذھبت إلى الكواكب؟

  ھل أنت ذھبت إلى القطب؟

  ھل أنت ذھبت إلى قعر البحار؟

  !ك�  :الطالب

  فبماذا كنت تجيبه؟.. أو في القطب.. أو في قعر البحر.. إن 1 في الكواكب: فإذا قال لك قائل :الزميل

  .ولم يحر جواباً !! الطالب، فكر ملياً 

  :وانه لجھل مفضوح.. اKنسان شيئاً لم يره أو لم يسمع بهإن من الجھل أن ينكر   :فقال الزميل

إذا سمعوا بھا .. والكھرباء والتلفزيون.. والراديو والتلفون.. كان بعض الناس قبل اختراع السيارة والطائرة

فھل !! أقاموا الدنيا وأقعدوھا إنكاراً على من يقول، واستھزاءً به، وكانوا يجعلون ك�مه مثار ضحك وسخرية

  ان لھم الحق في ذلك؟ك

  ..لم نر ھذه ا*شياء: إنھم كانوا يقولون

  .لم أر 1: وأنت مثلھم تقول

وإني جداً شاكر لك، حيث أخرجتني عن خرافة غرسھا في ذھني . أشكرك جداً على ھذه اللفتة العلمية  :الطالب

  ..واJن فھمت الحقيقة.. وھي أن 1 حيث لم نره يجب علينا إنكاره: معلم جاحد منذ دخلت المدرسة

 



  مؤمن ومنكر

 

 .وجميل يردھا، أو " يقبلھا.. لى اKثباتفكان علي يسرد ا*دلة ع: كان علي وجميل يتناظران في وجود 1

إن في جارنا رج�ً من علماء الدين، اسمه أحمد، فھيا بنا نذھب إليه : ولما طالت المجادلة بينھما، قال علي

  .ونجعله الحكم فيما بيننا

  .قبل جميل مقالة علي ولكن بإكراه، *نه كان يزعم أن " حجة لمن يقول بوجود 1 إ" التقليد

  ..ھبا معاً إلى دار العالم للقضاء بينھما، وبعد أن استقر بھما المجلسوذ

  خيرا؟ً: قال العالم

أنا لم أقتنع : إني وصديقي علي، نتباحث حول وجود 1، ولم يتمكن علي من اKثبات، أو با*حرى: جميل

رد، وإنما أريد اKثبات، مع إني " أقتنع بالقول المج: بأدلته، فھل الحق معي أم معه؟ وأقول ـ قبل كل شيء ـ

  .العلم أني خريج مدرسة فلسفية عالية، " أقبل شيئاً إ" بعد المناقشة والجدال، وأن يكون محسوساً ملموساً 

  .وبسيط جداً، تقتنع به، بدون لف ودوران.. فھل لك في دليل بسيط: أحمد

  !!ما ھو؟ ھات به، وإني أنتظر مثل ھذا الدليل منذ زمان: جميل

  :إني أخيـرّك بين قبول أحد ھذه الشقوق ا*ربعة، فاختر إحداھا: أحمد

  :إنك موجود ب� شك، فھل

  أنت صنعت نفسك؟: 1

  أم صنعك شيء جاھل عاجز؟: 2

  أم صنعك شيء عالم قادر؟: 3

  أم لم يصنعك شيء؟: 4

  :فكر جميل ساعة بماذا يجيب

  !أنا صنعت نفسي بنفسي، وھذا باطل مفضوح: ھل يقول

صنعني شيء جاھل؟ وھذا أيضاً مخالف للحقيقة، فإن التدابير المتخذة في خلق اKنسان فوق العقول، : أم يقول

  !شيء جاھل؟.. فكيف يركب ھذه ا*جھزة بھذه الكيفية المحيرة

  .لم يصنعني شيء؟ وھو بيّن البط�ن، فإن كل شيء "بد له من صانع: أم يقول

وحينئذ ينھار كل ما بناه من .. لشق الثالث؟ انه مصنوع لشيء عالم وقادروما ھو ا: أم يعترف بالشق الثالث



  .ا*دلة ـ المزعومة ـ لعدم وجود 1 تعالى

  ." بد لي من ا"عتراف، بأني مصنوع لعالم قدير: رفع رأسه، وقال.. وبعد فكر طويل

  .ومن ھو ذلك العالم القدير؟: أحمد

  .." أدري: جميل

  .علومولكن ذلك واضح م: أحمد

  ..*ن من صنعك ليس من البشر، فإن البشر " يقدرون على خلق مثلك

  ..و" من الجمادات، فان الجماد " عقل له

  .ھو 1 تعالى: إذاً 

  ھل قنعت يا جميل بھذا الدليل؟: علي

  .." أظن أحداً يتمكن من المناقشة فيھا، وإني شاكر لك وللعالم أحمد.. إنه دليل قوي جداً : جميل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 معلم وتلميذ

وفي اليوم ا*ول من الدوام، حضروا الصف، وكان في الصف .. ذھب جماعة من الط�ب إلى مدرسة إلحادية

 .منضدة عليھا تصوير أحد زعماء الملحدين

  ھل لكم عين؟ وأين ھي؟: فجاء المعلم، وقال للط�ب

  وھل لكم أذن؟ وأين ھي؟

  وھل لكم أيدٍ وأرجل؟ وأين ھي؟

  .وھي ھذه، وأشاروا إلى ھذه ا*عضاء.. لنا أعين وأذن وأيد وأرجل.. عمن  :قال الط�ب

  وھل ترون ھذه ا*عضاء وتحسون بھا؟ :قال المعلم

  .نراھا ونلمسھا.. نعم  :قال الط�ب

  وھل ترون ھذا التصوير على المنضدة؟ :قال المعلم

  .نراه.. نعم :قالوا

  ؟وھل ترون المنضدة وسائر ما في الغرفة :قال المعلم

  .نراھا.. نعم :قالوا

  وھل ترون 1؟ وھل تحسون به؟: وھنا انبرى المعلم قائ�ً 

  ." نرى 1 و" نلمسه… " :قالوا

  ..فھو إذاً خرافة تقليدية :قال المعلم

.. إن كل شيء في الكون نحس به ونراه، أما ما " نراه و" نحس به، فھو خطأ، يلزم علينا أن " نعترف به

  ..وإ" كنا معتقدين بالخرافة

  اسمح أيھا ا*ستاذ بكلمة؟: وھنا قام أحد الت�ميذ، وقال

  .تفضل :المعلم

  .أيھا الزم�ء أجيبوا على أسئلتي :التلميذ

  .سل :الزم�ء

  ..أيھا الزم�ء :التلميذ



  ھل ترون المعلم؟

  ھل ترون الصورة الموضوعة على المنضدة؟

  ھل ترون المنضدة؟

  ھل ترون الرح�ت؟

  ..نرى كل ذلك.. نعم :الزم�ء

  ..أيھا الزم�ء :التلميذ

  ھل ترون عين المعلم؟

  ھل ترون أذن المعلم؟

  ھل ترون وجھه؟

  ھل ترون يده ورجله؟

  ..نعم نرى كل ذلك :الزم�ء

  ھل ترون عقل المعلم؟.. أيھا الزم�ء :لميذالت

  .." نرى عقله! ك� :الزم�ء

كلما " يراه اKنسان، فھو خرافة، يجب : حسب مقالته، *نه قال.. فالمعلم إذاً " عقل له، فھو مجنون :التلميذ

  .ل له يكون مجنوناً فھو إذاً " عقل له، ومن " عق.. وإنا " نرى عقل المعلم.. على اKنسان أن " يعترف به

  .وھنا ألقم المعلم حجراً، واصفر وجھه خج�ً، ولم ينبس ببنت شفة، وضحك الط�ب

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 هل تعقل الصدفة

 أ" تعترف بالصدفة في ا*مور؟  :الكافر

  وما تعني بالصدفة؟  :المؤمن

أو يحمي .. أن يأتي بعض ا*شياء على خ�ف العادة، كأن يمنع المطر في فصل الشتاء: الصدفة معناھا  :الكافر

  ..الھواء في وقت البرد

  ولكن ماذا تقصد من وراء ھذا السؤال؟.. أعترف بذلك  :المؤمن

  لعالم بالصدفة؟إذا أمكن أن يكون بعض ا*شياء بالصدفة ـ كما تعترف ـ فما المانع من أن يكون وجود ا  :الكافر

  :ھذا ك�م سخيف جداً، بعيد عن المنطق من ناحيتين  :المؤمن

  ..معنى الصدفة: 1

  ..ارتباط الصدفة بوجود العالم: 2

  .أوضح  :الكافر

أن يقع الشيء بعلة غير : ليس معنى الصدفة التي ذكرتھا أن يقع الشيء بدون علة، بل معناھا  :المؤمن

ء في الصيف، فإذا ھبت زوبعة جليدية من ناحية القطب صارت سبباً لبرودة المألوف حر الھوا: مألوفة، مث�ً 

فھل لك أن تأتي بأمر وقع صدفة بدون .. وھكذا في سائر الصدف.. فھذا أمر حادث غير مألوف لعلة.. الھواء

  علة؟

  ناحية الثانية؟فما ھي المناقشة من ال.. عرفت المناقشة من ھذه الناحية: ثم قال! ولم يجب.. فكر ساعة  :الكافر

ف� .. إن الصدفة لو حدثت بدون علة ـ فرضاً ـ فإنما ھي أحيانية، أما منظماً في كل آن وأقل من آن  :المؤمن

  .يعقل أن يقال بالصدفة

  وكيف؟  :الكافر

ويثمر .. ويكبر النبات.. إن للعالم نظاماً دقيقاً، يسير عليه، ففي كل يوم تشرق الشمس وتغرب  :المؤمن

  فھل ھذا بالصدفة؟.. وھكذا.. ويتولد اKنسان.. نمو الحيوانوي.. الشجر

  ضرب ا"ثنين في اثنين يساوي ا*ربعة بالصدفة؟: حرارة النار بالصدفة؟ أو يقول: أيحق لTنسان أن يقول

  .ك�  :الكافر

 ..وھكذا بالنسبة إلى خلق العالم، وتبدل م�يين م�يين من المخلوقات في كل آن  :المؤمن
 

 



                                                                                                                                      

 موحد وملحد

فلما اقتربا رأيا قصراً فخماً تحيط به حديقة من أجمل .. وإذا بھم ينظرون من بعيد إلى بناء.. ذھبا إلى برية

 .الحدائق

  ..وفوارات ملونة.. وأقفاص الطيور بأنواعھا، وصھاريج مرمرية.. دخ�ھا فرأوا أنواع ا*شجار وا*وراد

.. وغرفة ل�ستقبال.. غرفة لIكل: ثم دخ� القصر، وفيه غرف مبنية من فوقھا غرف، مفروشة بأجود الفراش

  !وكل شيء.. وغسالة وسيارة.. وكھرباء ومراوح.. ومكتبة منظمة.. وغرفة لIثاث.. وغرفة للمنام

  يا أمھر بانيھا وأعلم مھندسھا ومنظمھا وزارعھا؟ :قال الموحد

  !أنا " أعتقد بوجود بانٍ ومنظم ومھندس لھذه البناية والحديقة! ك� :قال الملحد

  ولماذا؟  ):متعجباً (الموحد 

  ..والمنظم والمرتب.. *ني لم أر الباني والمعمار :الملحد

  !فكيف صار ھذا القصر؟  :الموحد

  ..عرفت.. عرفت: ثم قال.. ثم أخذ نظارته، وجال ببصره في ا*فق.. دعني أنظر :الملحد

  وماذا عرفت؟  :الموحد

  ھل ترى ھذا الجبل المبتعد عن القصر بفرسخين؟ :الملحد

  وھل ترى ذلك البحر الممتد البعيد؟

  وھل ترى تلك الغابة الواقعة غربي البحر؟

  ماذا؟.. ولكن.. أرى  :الموحد

بالعلم يلزم علينا أن نأخذ .. عصر الذرة والكھرباء.. وعصر النور.. العصر عصر العلم والفن :الملحد

  ..وندع القول بما لم نر.. وندع الخرافة.. والثقافة

  ثم ماذا؟  :الموحد

نقلت الرياح : إن القصر بانيه الطبيعة: دعني أقول لك سبب تكون ھذا القصر عن علم وتحقيق :الملحد

  ..صخوراً من تلك الجبال، ورصفتھا بمرور السنين حتى تكون ھذا القصر

  ..راد من تلك الغابة ونبتتھا، حتى صارت ھذه الحديقةثم نقلت الرياح ا*شجار وا*و

  ..ثم جاء سيل من ذلك البحر حتى جرت ھذه ا*نھار



  ..ثم مر راع قبل آ"ف السنين، فنقلت الرياح بعض صوف أغنامه إلى ھنا، وتكونت الفرش بمر ا*عوام

لى بعض حتى صارت ھذه وھبت الرياح على مزرعة قطن، فنقلت القطن منھا ا*وراق، ثم تجمعت بعضھا إ

  ..المكتبة التي تراھا

  .وھكذا قل في سائر ا*شياء

إذ عفنت بعض مياه ھذه الصھاريج، بتفاعل الماء والرياح، فتكونت الديدان، ثم .. أما ا*طيار فإنھا بسيطة جداً 

إنھا بفعل البيئة، ف.. و" يغرنك اخت�فھا.. ثم كبرت قسم منھا فصارت ھذه الطيور.. تفتقت الديدان بقاً كثيراً 

وما كان منھا تحت ا*وراد صارت مثل تلك .. وما كان منھا تحت ا*شجار المثمرة صارت بلون تلك ا*شجار

  .ا*وراد

  ..وھكذا.. وھكذا

  !وھذا مذھب العلم

  !مذھب الثقافة

  !مذھب أساتذة أوربا

  )دارون(مذھب 

  )فرويد(مذھب 

  ).ماركس(مذھب 

  ولكن أسألك سؤا"ً واحدا؟ً.. كفاني.. كفاني  :الموحد

  .سل ما شئت :الملحد

  إنك قلت في أول ك�مك إنك " تؤمن بما لم تره، ھل صحيح ھذا؟  :الموحد

  ..نعم :الملحد

  فھل رأيت الرياح؟  :الموحد

  وھل رأيت نقل الصخور من الجبال؟

  وھل رأيت السيل؟

  وھل رأيت مرور الراعي؟

  تكون الديدان؟وھل رأيت تعفن الماء و

  وھل رأيت؟

  وھل رأيت؟



  .لم أر شيئاً منھا.. " :الملحد

  فكيف قلت بما لم تر؟  :الموحد

  :ثم رفع رأسه وقال.. ونكس رأسه يفكر.. لم يحر الملحد جواباً 

.. أظنك على صواب وأنا على خطأ، وقد أخطأت قبل ھذا في تفكيري حول خلق العالم بما يزخر من المخلوقات

 .ف أن جميعھا مخلوقة ـ E تعالى ـ كما تقوله أنت ويقول الموحدونواJن أعتر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بين جواد وسعاد

 وما سبب اعترافك باE يا جواد؟ :سعاد

  وما سبب إنكارك E يا سعاد؟ :جواد

  .*ني لم أره :سعاد

  وھل رأيت الروح؟ :جواد

  وھل رأيت العقل؟

  وھل رأيت الكھرباء؟

  وھل رأيت الجاذبية؟

  وھل رأيت الفكر؟

  .وما رأيتھا.. " :سعاد

  .فكيف تعترف بھا، مع أنك ما رأيتھا :جواد

  :*ني أعرفھا بآثارھا :سعاد

  ..فالروح سبب للحس والحركة، ولذا " يقدر الميت على ذلك

  ..والعقل سبب "نتظام الحركات، ولذا يختل توازن المجنون الفاقد للعقل

  ..، ولذا إذا أطفئ لم يفعل آثارهوالكھرباء سبب لTضاءة والحركة

  .والجاذبية سبب لجذب الشيء، كالمغناطيس، ولذا " يجذب غيره

  .والفكر سبب للنتائج، ولذا " تحصل بدون الفكر

  !قد حكمت على نفسك :جواد

  وكيف؟ :سعاد

  .إنه يمكن أن يكون شيء غير مرئي، ومع ذلك معترف به *جل آثاره: *نك قلت :جواد

.. ونبات.. وحيوان.. وإنسان.. وأرض ممھدة.. نه وإن لم نره، لكننا عرفناه بآثاره، من سماء مبنيةو1 سبحا

 ...وأسماك و.. وطيور.. وبحار
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                   


